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قال الله تعالى : {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ } [الرعد :8] .

155 / 1 قال القاضي عياض(
) :" قال الله تعالى:{ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ } أي: ما تنقص ، يقال : غاض الماء وغيض " .

156 / 2 وقال(
) :" أي: ما تنقص من مدة حملها وما تزيد عليه " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله : { وَمَا تَغِيضُ} أي: ما تنقص . وقد دلت لغة العرب على ذلك : يقال غاض الماء فهو يغيض إذا نقص(
) .

وذهب إلى أن المراد بقوله : { وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ } أي: ما تنقص من مدة حملها وما تزيد عليه . وعلى هذا جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : وما تنقص الأرحام من حملها في الأشهر التسعة : بإرسالها دم الحيض ، وما تزداد في حملها على الأشهر التسعة ، لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر التسعة بإرسالها دم الحيض " .

................................

ــــــــــــــــ

وقيل : إن النقصان بإسقاط السقط ، والزيادة بتمام الخلق(
).

وقيل : النقص والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع أو غيرها؛ وزيادة إصبع أو غيرها(
) .

وقيل : النقصان انقطاع دم الحيض ، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع(
) .

وقيل : تغيض بأن تشتمل على واحد ، وتزداد أن تشتمل على توأمين فأكثر(
) .

والآية والله اعلم تحتمل هذه المعاني كلها ؛ لأن الغيض هو النقصان ، فالله يعلم كل ما نقص فيها وما زاد .

قال ابن القيم(
) :" والتحقيق في معنى الآية : أنه يعلم مدة الحمل ، وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان ، فهو العالم بذلك دونكم ، .... فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم ، وعلم وقت إقامته فيه ، وما يزيد من بدنه وما ينقص ، وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ، ورؤية الدم وانقطاعه " .

وقال الشنقيطي(
) :" مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده ؛ لأن معنى تغيض : تنقص ، وتزداد أي: تأخذه زائداً ، فيشمل النقص المذكور نقص العدد ، ونقص العضو من الجنين ، ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد ، كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد ، والله- جل وعلا- يعلم ذلك كله ، والآية تشمله كله " .

 قال الله تعالى : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ} [الرعد :11] .

157 / 3 قال القاضي عياض(
) - في قوله : { لَهُ مُعَقِّبَاتٌ }- :" أي: ملائكة يعقب بعضهم بعضاً " .

ــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ } أي:ملائكة يعقب بعضهم بعضاً وعلى هذا أهل التفسير من السلف ومن بعدهم فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد والحسن وقتادة(
)وبه قال الطبري(
)والبغوي(
)والقرطبي(
)وابن كثير(
) وغيرهم. 

ويؤيد هذا المعنى قول النبي ( :(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم-وهو أعلم بهم-كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون،وأتيناهم وهم يصلون )(
).

قال الطبري(
) :" والمعقبات : التي تتعقب على العبد ، وذلك أن ملائكة الليل إذا صعدت بالنهار أعقبتها ملائكة النهار ، فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النهار ، ثم أعقبتها ملائكة الليل " .

................................

ــــــــــــــــ 

وقال ابن كثير(
) :" أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه ، حرس بالليل وحرس بالنهار ، يحفظونه من الأسواء والحادثات ، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر  ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال ، صاحب اليمين يكتب الحسنات ، وصاحب الشمال يكتب السيئات ، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحداً من ورائه وآخر من قدامه ، فهو بين أربعة أملاك بالنهار ، وأربعة بالليل بدلاً ، حافظان وكاتبان ، كما جاء في الصحيح(
) : ( يتعاقبون ... الحديث )" .
(�) في " إكمال المعلم " 3 / 509 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 142 .


(�) انظر "معاني القرآن " للفراء 2 / 59 ، " تفسير غريب القرآن " ص 225 ، " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " غيض " .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 13 / 444- 452 . وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 436 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 444 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 140 .


(�) في " الوجيز " 1 / 566 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 444 .


(�) انظر " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 80 ، " معالم التنزيل " 4 / 298 ، " زاد المسير " 4 / 308 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 286 ، " فتح القدير " 3 / 68 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 286 .


(�) انظر " أضواء البيان " 3 / 73 .


(�) في " تحفة الودود بأحكام المولود " ص 229 .


(�) في " أضواء البيان " 3 / 73 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 548 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 13 / 456 - 460 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 456 .


(�) في " معالم التنزيل" 4 / 299 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 291 .


(�) في " تفسيره " 4 / 437 . وانظر " مجاز القرآن " 1 / 324 ، " تفسير غريب القرآن " ص 225 ، " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 142 ، " الوجيز " 1 / 566 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 81 .


(�) أخرجه البخاري في " مواقيت الصلاة " باب " فضل صلاة العصر" ، حديث ( 555 ) 1 / 190 ، ومسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " باب " فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما " حديث " 210 "، ورقمه العام " 632 " ، 1 / 439 .


(�) في " جامع البيان " 13 / 456 .


(�) في  تفسيره " 4 / 437 .


(�) سبق تخريجه ص "307 " حاشية " 7 " .









